
معين الطاهر

فــــــي الـــــــذكـــــــرى الـــــســـــادســـــة والـــخـــمـــســـن 
المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  لانطلاقة 
خــطــر فــي بــالــي لــقــاء جمعني والــراحــلــة 
ــاقــــدة المـــصـــريـــة، رضــــوى  ــنــ ــيــــة والــ الــــروائــ
الزمني  المــدى  عــاشــور، تساءلت فيه عــن 
ــق 

ّ
الــــــــلازم لــلــتــغــيــيــر بــــن ثــــــــورةٍ لــــم تــحــق

أهــدافــهــا كــامــلــة، لكنها مــا زالــــت تــداعــب 
ــرى  مــخــيــلــتــنــا ونــتــعــلــق بـــأهـــدابـــهـــا، وأخــ
نــرنــو إلــيــهــا، ونــتــعــجّــل شــرارتــهــا، ونقف 
مـــشـــدوهـــن أمـــــام عــــدم اشــتــعــالــهــا، على 
الـــرغـــم مـــن قــنــاعــتــنــا بــــأن الــســيــل قـــد بلغ 
المـــوضـــوعـــي يحتم  الـــظـــرف  وأن  بــــى، 

ُ
ــز الــ

بدايات جديدة.  
لم نستطع الإجابة عن سؤال الزمن اللازم 
ليستجمع الشعب قواه، فثمّة إرهاصاتٌ 
تتكرّر وهبّات تشتعل عند كل منعطف، 
إلــــى تــغــيــيــر شــامــل،  تــــــؤدّي  مـــن دون أن 
ومــــن دون أن تــمــكّــنــنــا مـــن حــســم مـــا إذا 
أم  أن يخفت،  يلبث  لا  حــراكًــا  كنا نشهد 
نقف على أبواب ثورةٍ انطلقت بعد تراكم 
الـــهـــبّـــات وتــصــاعــدهــا. عـــددنـــا الــســنــوات 
ما بن ثــورة عرابي في مصر وثــورة 23 
يــولــيــو، فــكــانــت نــحــو سبعن عــامًــا، ومــا 
إطــاحــة حكم حسني مبارك  بينها وبــن 
فكانت قرابة الستن عامًا. وفي فلسطن، 

علي أنوزلا

غــدا يـــودّع العالم واحـــدا مــن أكثر الأعــوام 
ضمن  الإنساني  التاريخ  سيخلدها  التي 
قائمة أعوام الكوارث والأوبئة التي عانت 
منها الــبــشــريــة جــمــعــاء. إنـــه عـــام فــيــروس 
كورونا، أو عام كوفيد ـ 19، الفيروس الذي 
ظهر نهاية عام 2019، وسرعان ما انتشر 
العالم عــام 2020، وأدّى  فــي جميع أرجـــاء 
انــتــشــاره إلـــى أزمـــة عــالمــيــة غــيــر مسبوقة، 
جعلت الإنسانية كلها تترقب وداعه بفارغ 
الصبر، مع اعتقاد واهــم بـأن نهاية العام 
واختفائه  الــوبــاء  نــهــايــة  معها  تحمل  قــد 
إلى الأبد، خصوصا مع بدء حملة التلقيح 

الواسعة في معظم البلدان.
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــن الــ ــوقــــت مــ فــــي مـــثـــل هـــــذا الــ
كـــانـــت مــفــاهــيــم مـــثـــل »عـــمـــلـــيـــات الإغــــــلاق« 
الاجتماعي«  و»التباعد  الكمّامة«  و»وضــع 
غــيــر مــعــروفــة لمــعــظــمــنــا، والــــيــــوم هـــي جــزء 
بما  عيشنا،  نمط  ومــن  اليومية  لغتنا  مــن 
أن الــوبــاء ما زال مستمرا  في التأثير على 
مــدار الاثني  جميع جــوانــب حياتنا. وعلى 
عشر شهرًا الماضية، لم يستثن هــذا الوباء 
الــدول،  وزعــمــاء  والمشاهير  الأغنياء  اللعن 
مع أنه أضر أكثر بالفقراء والضعفاء، وهدّد 
بدفع ملاين آخرين إلى هوّة الفقر، ويعتقد 
محللون اقــتــصــاديــون أن عــدد الــذيــن باتوا 
مصنفن فــي خــانــة الــفــقــراء، بــســبــب تأثير 
الــجــائــحــة، يــفــوق 88 مــلــيــون شــخــص. وفــي 
سيناريو أسوأ، يتوقع خبراء البنك الدولي 
أن يتجاوز العدد 115 مليون ملتحق بقائمة 
»الــفــقــراء الــجــدد«، أغلبهم فــي جــنــوب آسيا 
ومنطقة أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء وغــرب 
ــتٍ نستعد فيه  أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وفـــي وقــ
لوداع العام الذي سيمضي، ما زالت البشرية 
تــقــف حـــيـــرى لا تـــعـــرف الــكــثــيــر عــمــا حــدث 
وكيف ومتى، تخوّفها سرعة تحول عالمها 
الوحيد المؤكد  الــشــيء  ب أحــوالــه، لكن 

ّ
وتقل

هي الإحصائيات الصارخة عن عدد الذين 
فتك بهم الداء، وتجاوز عددهم أكثر من 1.7 
ــرات مــلايــن الإصـــابـــات  مــلــيــون وفــــاة وعـــشـ
فــي جميع أصــقــاع الــعــالــم، ومــا زالـــت أعــداد  

الوفيات والإصابات في تصاعد.
عــــام صــعــب واســتــثــنــائــي بــكــل المــقــايــيــس، 
ــــل شـــــــيء، الـــخـــوف  جـــــــرّب فـــيـــه الإنـــــســـــان كـ

محمود علوش

زار وفـــد أمــنــي مــصــري رفــيــع المــســتــوى 
ــلــــس، فــــي 27  الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــــرابــ
فــي  الــــجــــاري،  كـــانـــون الأول  ديـــســـمـــبـــر/ 
خــطــوة مــفــاجــئــة، وبــحــث مــع المــســؤولــن 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، المــعــتــرف 
ــيــــــــا، إعــــــــــــادة الــــــعــــــلاقــــــات بـــن  ــا دولــــــ ــ ــهـ ــ بـ
الجوية  الرحلات  واستئناف  الجانبن، 
المتوقفة بن طرابلس والقاهرة منذ عام 
الــوفــد نــائــب رئــيــس جهاز  2014. وضـــم 
المخابرات ومسؤولن كبارا من وزارتي 
ــاع، وجــــــاءت زيـــارتـــه  ــ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ
لقاء رئيس جهاز  أسبوع من  بعد نحو 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة، عــبــاس كـــامـــل، في 
بنغازي، مع كل من الجنرال خليفة حفتر 
صالح.  عقيلة  الليبي  الــبــرلمــان  ورئــيــس 
ــك تـــكـــتـــســـب الــــخــــطــــوات المـــصـــريـــة  ــ ــذلـ ــ ولـ
الــراهــنــة أهــمــيــة بــالــغــة عــلــى عـــدّة صعد، 
أكثر  دور  لعب  فــي  رغبة مصر  وتعكس 
فاعلية في مساعي التسوية السياسية، 
إبــراز نفسها وسيطا محايدا  من خــلال 
ــراع، بــعــدمــا كـــانـــت في  بـــن طـــرفـــي الــــصــ
 لتحالف حفتر في 

ً
الفترة الماضية داعمة

بــروز حفتر في  التي، منذ  الشرق. وهي 
انخرطت   ،2014 عــام  فــي  الليبي  المشهد 
فـــي تـــحـــالـــفٍ يـــضـــم الإمــــــــارات وفـــرنـــســـا، 
أقــل فاعلية، لدعم حفتر  وأطــرافــا أخــرى 
على  المحسوبة  الفصائل  مواجهات  في 
جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن فـــي الــغــرب 
الــلــيــبــي. وســاهــمــت مــصــر عــســكــريــا إلــى 
جانب الحلفاء الآخرين في دعم عمليات 
في  الشريعة  أنــصــار  حفتر ضــد جماعة 
الـــشـــرق الــلــيــبــي، وشـــاركـــت فـــي مــحــاولــة 
 2014 ليبيا في  قــوات فجر  منع تحالف 
دعمت  كما  طرابلس.  على  السيطرة  من 
ــه حفتر على 

ّ
الــهــجــوم الــفــاشــل الـــذي شــن

العاصمة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 
الــتــي  الـــكـــبـــيـــرة  الـــهـــزيـــمـــة  وبـــعـــد   .2019
مُـــنـــي بــهــا حــفــتــر فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــكـــري الــــتــــركــــي إلـــى  ــعـــسـ ــر الــــتــــدخــــل الـ ــ إثــ
ــاق بـــرئـــاســـة فــائــز  ــوفــ جـــانـــب حـــكـــومـــة الــ
غـــيّـــرت   ،2020 ــام  ــ عـ مــنــتــصــف  ــراج،  ــ ــــسـ الـ
مـــصـــر مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، وطـــالـــبـــت 
واستئناف  العسكري،  التصعيد  بوقف 
نهاية  في  وهــدّدت،  السياسية،  العملية 
ــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، بــالــتــدخــل  ــونـ يـ
المدعومة  »الــوفــاق«  قــوات  عسكريا ضــد 
تركيا، في حال واصلت تقدّمها باتجاه 

مدينة سرت وسط البلاد. 
هـــنـــاك خــمــســة أســـبـــاب رئــيــســيــة دفــعــت 
ــذا الــتــمــوضــع:  ــ ــداث هـ ــ ــ ــــى إحـ الـــقـــاهـــرة إلـ
الجنرال حفتر  على  الرهان  فشل  أوّلها، 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــائـــل المـــحـــســـوبـــة  ــفـــصـ ــلـــى الـ ــاء عـ ــقــــضــ والــ
ثانيها،  المسلمن.  الإخــوان  جماعة  على 
ــاح مــــســــار الـــتـــســـويـــة  ــ ــجـ ــ ــي إنـ ــ ــة فـ ــبــ ــرغــ الــ
مجدّداً  الــعــودة  عــدم  لضمان  السياسية 
إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري 
ــك مــــن مــخــاطــر  ــ ــا يــحــمــلــه ذلـ المـــبـــاشـــر، لمــ

الدخول في صدام مباشر مع تركيا. 
الــتــصــعــيــد  إلـــــى  عـــــــودةٍ  أي  أن  ثـــالـــثـــهـــا، 
الانــخــراط  مــن  مــزيــداً  العسكري ستعني 
ما  الــصــراع، وهــو  في  التركي  العسكري 

لا تريده القاهرة. 
رابــعــهــا، اقــتــنــاع صــانــع الـــقـــرار المــصــري 
بـــضـــرورة إيـــجـــاد مــســافــةٍ بـــن المــصــالــح 
المصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم 
لأن  منفردة،  المصرية  والمصالح  لحفتر 
ـــســـاعـــدهـــا فـــي فتح 

ُ
ــذه المـــســـافـــة ت مــثــل هــ

خـــطـــوط تــــواصــــلٍ مـــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة 
الأخرى والأطراف الخارجية الأخرى من 

خارج هذا التحالف كتركيا. 
ــة مـــصـــر فــــي لـــعـــب دور  ــبـ وخـــامـــســـا، رغـ

عبد اللطيف السعدون

رى يستحق لقب »شخصية العام« 
ُ
من يا ت

أكــثــر مــن هـــذا الــكــائــن الــخــرافــي المــمــعــن في 
التضاؤل والصغر، ولا يراه المرء ولا يسمع 
وقع خطاه، قبل أن يغرّز شوكاته في ثنايا 
الجسد ليوهنه، ويجعله لا يقوى على إدامة 
حياته، حتى إذا استقر في مكمنه فتك به، 

وأرداه طريحا من غير حركة ولا نأمة!  
إنه فيروس كورونا، يسمّونه أيضا كوفيد 
19، قـــــاد حـــربـــا كـــونـــيـــة عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام، 
ــل المـــــدن والأمــــصــــار، وتـــفـــوّق  احـــتـــل فــيــهــا كـ
الشرّيرة  العقول  أنتجته  مــا  كــل  على  فيها 
ــــل تــهــديــدا 

ّ
مــــن أســـلـــحـــة فـــتـــك ودمـــــــــار، ومــــث

لحياة سبعة مليارات بشري، وهيمن على 
»الأخبار العاجلة« و»مانشيتات« الصحف. 
واستطاع، في عامنا الأسود الذي يغادرنا 
 به اللعنات، أن يطيح ثمانن مليونا، 

ّ
تحف

وما زال على قوته ووحشيته، حتى زاد من 
شوكاته، وتحوّر جينيا في أكثر من سلالةٍ 
جديدةٍ كي يمكنه الحركة والفتك بأسرع مما 
بدأ، كما وأصاب بالشلل مرافق ومنظومات 
وسياسات دول لم تضع في حسابها أنها 
قد تتعرّض لجائحة مثله. وقد أفاقنا على 
هشاشتنا وضعفنا بشرا، وعلى غطرستنا 
الحضارات من علوم  أنجزته  وغرورنا بما 
وفــنــون وآداب. وكـــان يرافقنا شــعــور زائــف 
بالأمن والأمان. وقد دفعنا كوفيد إلى الشك 
في كل ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا، 
وفي كل ما صنعناه على مدى قرون، وعرفنا 
أن الدنيا صغيرة، وأن أية دولةٍ مهما تنمرّت 
في عزلتها، وتصوّرت أنها في مكانةٍ تتيح 
خضع العالم لها ســوف تصل إلى 

ُ
لها أن ت

اكــتــشــاف أنــهــا كــانــت ضحية فــخــاخ كبيرة، 
وأن قــنــاعــاتــهــا، وحـــتـــى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
محض هراء، وعليها أن تعيد النظر في ما 

آمنت به وخططت له.     
قيل في منشأ هذه الجائحة التي لم تشهد 
الكثير، وتضاربت  قبل  من  البشرية  مثلها 
وتــخــاصــمــت  الـــنـــظـــريـــات،  ــدّدت  ــعــ وتــ الآراء، 
الأيديولوجيات بشأنها من دون أن يُفضي 
ذلك إلى نتيجة خالصة، رأى بعضنا فيها 
بعدما  شــرّيــرة  قــوى  دبّرتها   ،

ً
عالمية  

ً
مكيدة

عجزت الثروات العامة عن إطعام المليارات 
من سكان هذا الكوكب وإسكانهم، ولم يعد 
ن منهم الذين لم 

ّ
من حل سوى إفناء المسن

تعد لديهم القوة، ولا القدرة، على فعل شيء. 
فيما قال آخرون إنها تمثل غضب الطبيعة 
على البشر الذين استهانوا بقدرتها، وخيّل 

إليهم أنهم أتقنوا ترويضها حتى هيمنوا 
بما  دعــاواهــم  على  الطبيعة  فـــردّت  عليها، 
ــرّا. وعـــزا فــريــق ثــالــث الأمـــر كله  هــو أكــثــر شــ
إلـــــى صـــــــراع الـــقـــوتـــن الـــعـــظـــمـــيـــن، الــصــن 
والولايات المتحدة، ودخولهما في منافسة 
حادّة على الفوز بالجائزة الكبرى في حقول 
الــعــالــم.  وزعــامــة  والتكنولوجيا  الاقــتــصــاد 
وكـــان أن تــم تــبــادل الاتــهــامــات بينهما في 
ثم في  الفيروس،  تحمّل مسؤولية تصنيع 
نشره. فيما رأى فريق آخر أن هذه الجائحة 
أفرزتها ظروف  وبائية  ناتج طفرة  محض 
ومـــآلات، كما فــي أيــة طفرة وبائية أصابت 
الــبــشــريــة مــن قــبــل، وعــلــى مــؤســســات العلم 
ضاعف همّتها للوصول 

ُ
والتكنولوجيا أن ت

إلــى مــا يــصــدّ الغائلة ويعيد الأمـــل. ودخــل 
علماء الاقــتــصــاد على الــخــط، لــيــنــذرونــا أن 
أفضت،  أو هي  فضي، 

ُ
ت قد  الماثلة  الجائحة 

بــالــفــعــل، إلـــى إفــقــار مــتــصــاعــد وتـــراجـــع في 
الـــثـــروة الــعــامــة، وفـــقـــدان لــأعــمــال، وبــطــالــة 
شائعة، وأن حظوظ ملاين من البشر سوف 
تنقسم بن الموت بالجائحة أو الموت جوعا!    
ومهما تكن التفاسير، فإننا، نحن البشرين 
لــم نجد مناصا مــن أن نستسلم  الــبــســطــاء، 
لهذا القدر الشرير، وأن نغيّر من سلوكياتنا 
ــريـــده، وهــــا نحن  وعـــاداتـــنـــا عــلــى وفــــق مـــا يـ
محبوسون في منازلنا، نراقب كل ما نفعله، 
نمتنع عن معانقة أحبائنا أو مصافحتهم، 
ونتباعد حتى ونحن داخل أسرنا، ونشعر 
بـــالأســـى عــنــدمــا لا نــتــمــكّــن مـــن تـــوديـــع من 
نحب، حن يطيحهم الوباء ويُجبرهم على 
الرحيل. وفــي محابسنا هــذه، نتابع أخبار 
اللقاحات التي دخلت، هي الأخرى، في دوامة 
لكنها،  والــصــراعــات،  والنظريات  التفاسير 
ــدأت تــشــيــع فـــي أعماقنا  فـــي كـــل الأحــــــوال، بــ
نا على 

ّ
ز إيماننا بالحياة، وتحث

ّ
الأمل، وتعز

التعلم من الوباء وعنه، وعلى زيادة خبراتنا 
فــي عــلــوم الــطــب والــصــحــة، وحــتــى فــي أمــور 
ولا  بعفوية،  نمارسها  كنا  بسيطة  يومية 
لــلــدرايــة بــهــا، وبمفاعيلها،  الــوقــت  نــصــرف 
ــاء والــــصــــابــــون،  ــالمــ ــا مـــــــرارا بــ ــنـ ــديـ كــغــســل أيـ
ــا  ــادنـ وتـــعـــقـــيـــم أدواتـــــــنـــــــا، وتــــعــــريــــض أجـــسـ
لـــلـــشـــمـــس، وتــــقــــويــــة مـــنـــاعـــتـــنـــا، وتــحــصــن 

صحتنا النفسية، عدنا أطفالا كما ولدنا.
بــالمــخــتــصــر المـــفـــيـــد، كــــان عــامــنــا الــســالــف 
»فوضويا«، عاما »خلاقا«، أخذ منا الكثير 
ــك كــلــه فــعــلــه فــيــروس  وأعــطــانــا الــقــلــيــل، ذلـ
كورونا. .. ألا يستحق بعد هذا الذي فعله 

بنا أن يكون شخصية العام بحق؟
)كاتب عراقي(

بعد   ،1965/1/1 في  فتح  حركة  انطلقت 
17 عامًا على نكبة عام 1948، لكن اتفاقية 
أوسلو ما زالت جاثمة على صدورنا منذ 
نحو ثلاثن عامًا، وما كان محرّمًا قبلها 
أصبح اليوم مباحًا. والمضحك المبكي في 
المجيدة،  الــثــورة  أن  الفلسطينية  الحالة 
والــتــنــســيــق الأمـــنـــي، كــلاهــمــا صــــدرا عن 
ــان  ــزمــ ــــلاف الــ ــتـ ــ ــع اخـ ــ ــة ذاتـــــهـــــا، مـ ــركــ الــــحــ

والرجال.
الــعــامــة  لـــلـــقـــيـــادة  الـــبـــيـــان الأول  تـــحـــدّث 
ــقـــوات الــعــاصــفــة عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة  لـ
لم  دُمــر فيها نفق عيلبون، وهــي عملية 
ــذ، على عكس مــا هــو شــائــع، بسبب 

ّ
ــنــف

ُ
ت

الفدائية،  المجموعة  واجــهــت  صــعــوبــات 
ع 

ّ
ــا، ووُز

ً
عــــد ســلــف

ُ
ــان قـــد أ لــكــن بــيــانــهــا كـ

إلى  فــور انطلاق المجموعة  على الإعــلام 
ــا، فــــي حــــن أن مــجــمــوعــة ثــانــيــة  ــهـ هـــدفـ
عسكرية  عملية   ،1965  /1/7 في  ذت، 

ّ
نف

ــا مـــن مــنــشــآت تحويل 
ً

اســتــهــدفــت بــعــض
مــجــرى نــهــر الأردن، وقـــد اعــتــرف الــعــدو 
نفيًا  أن  إلا  العملية،  بــهــذه  الصهيوني 
فتح  واستمرت  يــصــدُر،  لم  الأول  للبيان 
وبعمليتها  انطلاقتها،  بــذكــرى  تحتفل 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  الأولـــــــى، فــــي الأول مــــن 
الــثــانــي مــن كــل عــــام. وعــلــى مــــدار أعــــوامٍ 
ــقـــالـــة عـــلـــى نــشــر  ــاتـــب المـ ســـابـــقـــة، دأب كـ
مــقــالاتــه بــهــذه المــنــاســبــة، والــتــي حملت 

ســـيـــادتـــهـــا، ونـــمـــو الاســـتـــيـــطـــان، وقــضــم 
ز هــيــمــنــة 

ّ
عـــــز مـــا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض 

مناحي  بكل  وتحكّمه  عليها،  الاحــتــلال 
الحياة فيها.

المــفــارقــة أنـــه، فــي وســط هــذا كــلــه، يعيش 
جمهور »فتح« العريض، وجزء كبير من 
تمامًا عن هذا   

ٌ
وكأنه منفصل كــوادرهــا، 

الـــواقـــع، فــهــو يــتــحــدّث عــن »فــتــح« أخــرى 
غير التي أصبحت تحت سيطرة السلطة 
وأجهزتها الأمنية؛ يصفق لرفض صفقة 
الفصائل،  واجــتــمــاع  نتنياهو،   - تــرامــب 
ــرارات  والمــصــالــحــة مــع حــركــة حــمــاس، وقـ
ــــب الاعــــــتــــــراف،  ــــحـ ــيـــق وسـ ــنـــسـ ــتـ وقـــــــف الـ
ويستردّ فيها روحه المفقودة، ثم يصمت 
أمــام عــودة التنسيق الأمني، من دون أن 
يــحــتــفــي بــالانــتــصــار المـــزعـــوم الــــذي قيل 
 بالإحباط، 

ٌ
يُــصــاب بعض إنــه قــد تحقق. 

ويــصــمــت آخــــــرون، لــكــنــهــم يــبــقــون أبــنــاءً 
لــغــيــرهــا«، يعيشون  يــهــتــفــون  »لا  لــفــتــح 
عــلــى مـــــاضٍ ثــــــوريٍّ مــجــيــدٍ لا يــفــارقــهــم، 
كثيرين منهم من  يمنع  المقابل  في  لكنه 
رؤية واقع الحال، والبعيد كل البعد عن 
ــار خــلاقــة تــربّــوا  ــكـ نـــضـــالٍ مــــارســــوه، وأفـ
 فـــي الانــتــخــابــات 

ً
عــلــيــهــا، فـــنـــراهـــم مـــثـــلا

أسئلة  مــن  يــهــربــون  والــطــلابــيــة  النقابية 
ــو«، والاســــتــــيــــطــــان، والـــســـلـــطـــة،  ـــ ــلــ ـــ »أوســ
التي هي  إلــى »فتح«  والتنسيق الأمــنــي، 
والطلقة  الحجارة،  وأول  الــرصــاص،  أول 
الأولى، والتي قدّمت عبر مسيرتها آلاف 
الـــشـــهـــداء والأســــــرى والـــجـــرحـــى، وكــانــت 

حركة الشعب الفلسطيني بحق.
مــن الــعــبــث أن نبحث عــن »فــتــح« الأولـــى 
»فتح« اليوم، إلا  لـ في الصفوف المتقدّمة 
من رحم ربي. هناك انتهت مرحلة الثورة 

في أذهان كثيرين منهم. أما لدى الجيل 
ــقــــواعــــد الــشــعــبــيــة، وعــلــى  الـــصـــاعـــد، والــ
الــرغــم مــن الــهــروب مــن الأســئــلــة الصعبة 
ــيـــوم، ومستقبلها  الـ »فـــتـــح«  واقــــع  حــــول 
غــدًا، وما  الفلسطيني  الشعب  ومستقبل 
ينبغي فعله، أو التوقف عنده، أو الإقلاع 
عنه، فما بقي في »فتح« هو أهم ما فيها؛ 
فكرتها الأولى، ومن الفكرة تندلع الثورة. 
في كل يوم يمر، نشهد صدامًا مع جيش 
الاحتلال، أو اشتباكًا مع المستوطنن، أو 
طعن  عمليات  أو  التطبيع،  على  غضبًا 
بسكن، أو دهس بسيارة، فمتى يتحوّل 
ذلك إلى انتفاضة شعبية واسعة؟ وكيف 
نرقب تلك التحوّلات أو نتوقعها؟ تجيب 
رضــــوى عــاشــور بـــأن الـــثـــورة فــي بــلادنــا 
لا تشبه غليان المـــاء، بــل فـــوران الحليب، 
فالماء يمكن متابعة ارتفاع درجة حرارته 
ــاعــاتــه تتصاعد 

ّ
ــدًا، لــنــرى فــق ــ رويـــــدًا رويــ

نـــحـــو ســطــحــه تـــدريـــجـــيًـــا، أمـــــا الــحــلــيــب 
فــلا نـــرى مــنــه غــيــر ســطــح أبــيــض هـــادئ، 
نــرقــب تحوّلاته   عما تحته، ولا 

ّ
يــشــف لا 

وتموجاته، لكنه يفور فجأة، فلا تركنوا 
ا في فلسطن، أو في  إلــى ما يبدو هــدوءً
يــومًــا،  سيفور  فالحليب  الــعــربــي،  عالمنا 
وتــحــت ســطــحــه بـــراكـــن تـــثـــور، وإن غـــدًا 

لناظره قريب. 
)كاتب فلسطيني(

والمرض والضعف والموت والحزن والفرح، 
والفوضى والاضطراب، وعاش فيه تجربة 
ــــلاق  الــــعــــزلــــة والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وإغــ
الحدود ومنع السفر، وأغلقت فيه المدارس 
والمعامل، وحظر فيه التجوال، وفرغت فيه 
المـــدن والـــشـــوارع والــطــرقــات، وامــتــأت فيه 
إلى  إجهادها  وتــم  بالمرضى،  المستشفيات 
أقصى حدودها. إنه عام المقابر الجماعية، 
عنها  وغــاب  بالنعوش،  المقابر  فيه  غصّت 
إلى  الوفيات  وتحولت  والنعاة،  المشيعون 
ة وخطوط بيانية جامدة.  ولكنه 

ّ
أرقام جاف

أيضا عام العلم بامتياز، وضع العالم أمام 
تـــحـــدٍّ عــلــمــي، غــيــر عـــــادي وغـــيـــر مــســبــوق، 
ر 

ّ
وغيّر وتيرة الرؤى والأبحاث العلمية، وأث

في مناهج البحث العلمي، وجعل العلماء 
ــار  ــكـ ــتـ ــاد عـــــلاجـــــاتٍ وابـ ــ ــــجـ يـــتـــســـابـــقـــون لإيـ
الوباء،  لقاحاتٍ تمكّنها من السيطرة على 
إلى درجة لم يسبق لها أن تقدّم بها العلم 

بهذه السرعة في أي زمان أو عصر سابق.
لا يمكن أن نصف العام المنتهي بأنه الأسوأ، 
لــم تعرف مثله  الــرغــم مــن أن البشرية  على 
منذ زهاء قرن، لأنه لا أحد يعرف ما تخبئه 
لنا الطبيعة من مفاجآت غير سارّة، ويجب 
دائــمــا الاســتــعــداد للقادم وقــد يــكــون أســوأ. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن قـــســـاوة هــــذا الـــعـــام الـــذي 
مــضــى، لا يــجــب أن نــنــســى نــقــاطــا مضيئة 
ــــلال الــشــهــور  ــريـــق الإنـــســـانـــيـــة خـ أنـــــــارت طـ
الاثني عشر الماضية، تلك المتمثلة في ثقافة 
الــعــيــش المــشــتــرك فـــوق الــكــوكــب نــفــســه، مع 
التي  الإيجابية  التغييرات  تستمر  أن  أمــل 
فــي سلوكنا ونمط عيشنا  الــوبــاء  أحدثها 
وطــريــقــة نــظــرتــنــا إلـــى الــحــيــاة والــطــبــيــعــة، 
فالوباء لم يكن سوى ناقوس خطر صغير، 
جاء ليذكّرنا بمدى هشاشة وجودنا وقوة 
الطبيعة التي تفاجئنا كل يوم بما هو جميل 
فيها، يدخل الفرحة على قلوبنا والسعادة 
إلــــى حــيــاتــنــا ومــــا هـــو أســــــوأ، ومــــا أكـــثـــره، 
فيفتك  يباغتنا  حتى  نتجاهله  أو  نجهله 
بــنــا. لــقــد أثــــار تــأثــيــر هـــذا الـــوبـــاء مــقــارنــاتٍ 
 بــمــا ســبــق أن عــاشــتــه الــبــشــريــة من 

ً
عـــديـــدة

كـــوارث وأوبــئــة فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، مثل 
عــام،  مائة  زهـــاء  قبل  الإسبانية  الأنفلونزا 
الــقــرن  والــحــربــن العالميتن فــي ثــلاثــيــنــات 
الاقتصادية  والأزمــــة  وأربعيناته،  المــاضــي 
الــعــالمــيــة الــكــبــيــرة نــهــايــة الــعــشــريــنــات من 

ــــي الــــتــــســــويــــة، بـــعـــدمـــا تـــراجـــع  ــال فـ ــعــ فــ
دورهـــــــــــــا خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة 
ـــراف إقــلــيــمــيــة أخــــرى منها  لــحــســاب أطـ
هو  ما  ومنها  كالإمارات  هو حليف  ما 

كتركيا. منافس 
ولــيــبــيــا ســـاحـــة مـــن ســـاحـــات الــتــنــافــس 
تقف  الإقليم، حيث  فــي  المــصــري  التركي 
أنــقــرة والــقــاهــرة على طــرفــي نقيض في 
الصراع. وقد ساهمت القطيعة المصرية 
أعقبها من  2013، وما  التركية بعد عام 
في  المنطقة،  في  حــاد  إقليمي  استقطاب 
في  المصرية  التركية  الــخــلافــات  تعميق 
بن  تعاون  حصول  دون  وحالت  ليبيا، 
الــجــانــبــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأهــــداف 
تلتقي  ليبيا  في  البلدين  لكلا  الرئيسية 
والغرب،  الشرق  بن  الانقسام  إنهاء  في 
الليبية.  الأراضـــي  وحــدة  على  والحفاظ 
 
ً
وقـــد أخـــذ الــتــنــافــس بــن الــطــرفــن شكلا
ــا، بــــــدلًا مــــن أن يــــكــــون تـــعـــاونـــا  ــيــ صــــدامــ
تــنــافــســيــا يُــــراعــــي مـــصـــالـــح الـــجـــانـــبـــن، 
عن  تــخــرج  لا  بحيث  ويُــديــر خلافاتهما 
الــســيــطــرة. وفــي ظــل عجز أيٍّ مــن طرفي 
ــن حـــســـم الــــصــــراع  ــ ــبـــي عـ ــيـ ــلـ ــراع الـ ــ ــــصــ الــ
المصري  التعاون  أهمية  تبرز  لصالحه، 
الـــتـــركـــي حـــلا وســـطـــا يُــمــكــن أن يُــســاهــم 
فــي إنــهــاء الــصــراع، بما يــراعــي المصالح 

التركية والمصرية في هذا البلد. 
تساؤلاتٍ  المصرية  الانعطافة  هذه  تثير 
بــشــأن أبــعــادهــا والمــوقــف الــتــركــي منها. 
وكان لافتا أن الزيارة المصرية لطرابلس 
رفيعة،  أخــرى  تركية  زيـــارة  مــع  تزامنت 
ــار  أجــــراهــــا وزيــــــر الــــدفــــاع خـــلـــوصـــي أكــ

وقادة آخرون في الجيش. 
ولـــدى أنــقــرة عــلاقــة جــيّــدة مــع الــســراج 
الرئيسية  الــفــصــائــل  عــلــى  كبير  ونــفــوذ 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة. ومـــــع ذلــــــك، لــم 
الانفتاح  لعرقلة  النفوذ  هــذا  تستخدم 
ر على 

ّ
بن طرابلس والقاهرة، في مؤش

ــعــارض، مــن حــيــث المــبــدأ، مثل 
ُ
أنــهــا لا ت

ـــــه يـــصـــب فــي 
ّ
هــــذا الانـــفـــتـــاح، مـــا دام أن

تعمل  التي  نفسها  الرئيسية  الأهــداف 
الإقليمي  الاعــتــبــار  إعــادة  وهــي  عليها، 
على  الوفاق،  حكومة  لشرعية  والدولي 
فترة  لــن تستمر  الأخــيــرة  أن  مــن  الــرغــم 
الــــحــــوار الــلــيــبــي  طـــويـــلـــة، إذا مـــا نــجــح 
 عن 

ً
فــي اخــتــيــار ســلــطــة جـــديـــدة، فــضــلا

ــة فــي  ــلـــطـ ــة الـــسـ ــزيــ ــركــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــ
ــنـــع تـــكـــريـــس الانـــقـــســـام بــن  لـــيـــبـــيـــا، ومـ

والغرب.  الشرق 
ســـبـــق لـــتـــركـــيـــا أن دعــــمــــت اتــــفــــاق وقـــف 
إطــلاق الــنــار الــذي تــم التوصل إليه بن 
المتحدة  الأمـــم  بــرعــايــة  الليبية  الأطـــراف 

القاطرة  تبديل  »فــتــح:  مثل  مــن  عناوين 
ــتــــح فــــي عــيــدهــا  أم تــغــيــيــر الـــســـكـــة، و»فــ
تبقى  و»مــاذا  الفكرة«،  بقيت  الخمسن: 
من فتح؟«، وجميعها لا تخلو من إشارة 
إلى أن حركة فتح التي نراها اليوم هي 
غير »فتح« التي نعرفها. ومثير للدهشة 
أنــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن تــبــدّل شعاراتها 
من »فتح ديمومة الثورة وشعلة الكفاح 
المــســلــح«، الـــذي رافـــق احــتــفــالاتــهــا وزيّـــن 
العملية  ممارستها  وأكــدتــه  ملصقاتها 
ــاراتٍ تــتــمــحــور  ــ ــعـ ــ ــــى شـ ــدة، إلـ ــ ــا عــ ــ ــوامًـ ــ أعـ
حـــول الــــولاء والانـــتـــمـــاء، فــإنــهــا مــا زالــت 
بامتداد جماهيري واسع، وهي  تحظى 
العام،  الرأي  استطلاعات  وفق  حة، 

ّ
مرش

للحصول على نسبة كبيرة من أصوات 
الــنــاخــبــن، تــؤهــلــهــا لــلــبــقــاء فــي السلطة 

في أي انتخابات مرتقبة.
ثــمّــة تـــحـــولاتٌ كــبــرى طــــرأت عــلــى حــركــة 
ــــو، وتــعــمّــقــت  ــلـ ــ فـــتـــح مـــنـــذ اتـــفـــاقـــيـــة أوسـ
بــعــد اســتــشــهــاد الــرئــيــس يــاســر عــرفــات، 
وإعـــــــــــــادة إنــــــتــــــاج »أوســــــــلــــــــو« فــــــي عــهــد 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس الــــــذي تــمــيّــز 
بــاســتــبــاحــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي المـــدن 
الأمني،  التنسيق  وتعميق  الفلسطينية، 
وفــق  الفلسطينية  الأمــــن  أجــهــزة  وبــنــاء 
ــدة، وتــقــلــيــص صــلاحــيــات  ــديــ عـــقـــيـــدة جــ
تسمى  ما  وحــدود  الفلسطينية  السلطة 

الـــقـــرن نــفــســه، وفــيــمــا  تــبــدو هـــذه الـــكـــوارث 
 إلــى حــد صـــادم، إلا أن 

ً
والأزمــــات مــأســاويــة

الوباء الحالي كــان له تأثير واســع النطاق 
 

ّ
على كل جانب من جوانب الحياة، ولن يقل

تأثيره عــن ذلــك الــذي أحدثته تلك الأزمــات 
الكامل  التي سبقته، كما لن يُعرف الحجم 
لهذا التأثير إلا في السنوات المقبلة، عندما 
تتأكّد البشرية بأنها قضيت عليه وإلى غير 
رجعة، وعندما تنتهي من إحصاء موتاها 
يُعرف متى ستتوقف،  لا  التي  وخسائرها 
وأكــثــر مــن ذلـــك مـــدى تــأثــيــرهــا عــلــى مــا هو 

مُقبل من الأيام والأعوام.
ــزال هــنــاك بيننا  المــثــيــر لــلــصــدمــة أنـــه لا يــ
مــــن يـــعـــتـــقـــدون أن الأمــــــر بـــرمـــتـــه مــفــتــعــل، 
وأن الــفــيــروس الـــذي تــســبّــب بــالــوبــاء غير 
مـــوجـــود، وأن مـــا نــشــاهــده مـــجـــرّد دعــايــة 
ــــرون يــــريــــدون  ــآمـ ــ ــتـ ــ ســــمــــجــــة، يـــحـــبـــكـــهـــا مـ
البشرية  وإخــضــاع  العالم  على  السيطرة 
لمــصــالــحــهــم، إلــــى غــيــر ذلــــك مـــن نــظــريــات 
الــتــي تجبر بعضهم على وضع  المــؤامــرة 
ــم، بــــدل من  ــهــ قــبّــعــات الــجــهــل عــلــى رؤوســ
وضــع قناعات واقــيــة على أوجــهــهــم. وفي 
هذه الحالة، يجد المرء نفسه أمام خياراتٍ 
ا، هل يبتلع حقيقة غباء أولئك 

ً
صعبة حق

المــطــلــق، وينتظر حــتــى يــقــوّض مــن حوله 
الــطــبــيــعــة والـــعـــالـــم، أو هـــل يــنــتــصــر لقيم 
الجهل  مــن  الطبيعة  على  والحفاظ  العلم 

الأسطوري المقدس؟ .. الخيار لنا جميعا.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  جنيف  في 
ــرار حــكــومــة الـــوفـــاق  ــ المـــاضـــي، وأيـــــدت قـ
أطــراف  على  العسكرية  العمليات  وقــف 
الأرضية  بتهيئة  منها  رغبة  فــي  ســرت، 
بدِ 

ُ
ت ها لم 

ّ
أن لإطلاق حوار سياسي. كما 

اعــتــراضــا عــلــى زيـــارة وفــد مــن طرابلس 
إلـــى الــقــاهــرة بــعــد نــحــو شــهــر مــن إبـــرام 
مــن خلال  أنــقــرة  اتــفــاق جنيف. وتسعى 
تحقيق  إلـــى  أكــبــر  مــصــري  دور  تسهيل 
إبــــــداء  أولًا،  رئـــيـــســـيـــة.  أهـــــــــداف  ثــــلاثــــة 
احــتــرامــهــا المــصــالــح المــصــريــة فــي ليبيا، 
معها،  تعاونها  بفوائد  القاهرة  وإقناع 
ــــي الـــتـــحـــالـــف  ــن انــــخــــراطــــهــــا فـ ــ بـــعـــيـــداً عـ
الدورين  وتهميش  الإمــاراتــي،  الفرنسي 
الــفــرنــســي والإمـــاراتـــي الــلــذيــن يُــعــرقــلان 
ــعــطــي 

ُ
تــســويــة ســيــاســيــة مـــتـــوازنـــة، لا ت

في  أنقرة  رغبة  ثانيا،  لحفتر.  الأفضلية 
استئناف  لإعــادة  بوابة  ليبيا  شكل 

ُ
ت أن 

التنافس  مــصــر، وتحويل  مــع  الــعــلاقــات 
مــعــهــا مــن تــنــافــس صــدامــي إلـــى تــعــاون 
التنافسي  التعاون  غــرار  على  تنافسي، 
ــة  الـــتـــركـــي الــــروســــي فــــي لــيــبــيــا وســـوريـ
وجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز. ثــالــثــا، تــركــيــز أنــقــرة 
شكّل 

ُ
الم الإقليمي  التحالف  تفكيك  على 

ضدّها في شرق المتوسط، وإبعاد مصر 
ــرام  ــن الـــيـــونـــان وقــــبــــرص، تــمــهــيــداً لإبــ عـ
اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية. 
وقد قال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، فـــي 14 الــشــهــر المــاضــي 
)نوفمبر/ تشرين الثاني(، في حوار مع 
بـــلاده مستعدة  إن  تــركــيــة،  قــنــاة محلية 
لــلــتــجــاوب مـــع مـــصـــر، فـــي حــــال أظــهــرت 
إيجابية  بأجندة  التحرّك  إرادة  الأخيرة 
من  الرغم  وعلى  الإقليمية.  القضايا  في 
على  تفرض  والجغرافيا  المنطق  لغة  أن 
مـــصـــر وتـــركـــيـــا الـــتـــعـــاون فــــي الــقــضــايــا 
عقباتٍ  أن   

ّ
إلا ليبيا،  ومــنــهــا  الإقــلــيــمــيــة، 

حالت دون حصول هذا التعاون، ويُمكن 
تــلــخــيــصــهــا بـــثـــلاث رئـــيـــســـيـــة: انـــخـــراط 
الـــبـــلـــديـــن فــــي اســـتـــقـــطـــاب إقــلــيــمــي حــــادّ 
يــتــجــاوز الــجــغــرافــيــا الــلــيــبــيــة، ويــتــعــلــق 
ــــرق المـــتـــوســـط.  بــــصــــراع عـــلـــى ثـــــــروات شـ
ــــي الــكــبــيــر  ــاراتـ ــ الــتــأثــيــر الــفــرنــســي والإمـ
ــقـــاهـــرة يــضــغــط بـــاتـــجـــاه عــرقــلــة  عــلــى الـ
معضلة  تركيا.  على  مصري  انفتاح  أي 
أنقرة  تــراه  إذ  الليبي،  المشهد  في  حفتر 
أن  يُمكن  المشكلة، ولا  ا رئيسيا من  جــزء
يــكــون مــشــاركــا فــي الــحــل، فــيــمــا لا تريد 
الشرق  فــي  بتأثيرها  المــجــازفــة  الــقــاهــرة 
ــهــيــمــن 

ُ
مـــن خــــلال إبـــعـــاد حـــفـــتـــر، لأنــــه الم

بالفعل على المنطقة هناك. 
ــــذه الـــعـــقـــبـــات، إلا أن  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـ
ــيـــة لــلــســيــاســتــن،  ــالـ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــحـ
بأن  تفيد  ليبيا  فــي  والــتــركــيــة،  المصرية 
من  أكثر  ــدركــان، 

ُ
ت باتتا  وأنقرة  القاهرة 

أي وقت مضى، أهمية تجاوز الخلافات 
الــثــنــائــيــة، والمـــضـــي فـــي مــســار الــتــعــاون 
الــســاحــة الليبية، وعـــزل هــذا المــســار  فــي 
عــن تــأثــيــر الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الأخـــرى، 
ــــي شــــــرق المــــتــــوســــط. عــلــى  كــــالــــصــــراع فـ
مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، شــهــدت ليبيا 
ها 

ّ
عـــدّة مـــبـــادرات لــلــحــل الــســيــاســي، لكن

جــمــيــعــهــا وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مـــســـدود، 
والدولي  الإقليمي  التوافق  غياب  بفعل 
لدعم الحل السياسي. لذلك، سيعطي أي 
المقبلة  الفترة  فــي  تركي  مصري  تــعــاون 
السياسية،  التسوية  لمــســار  أكــبــر  زخــمــا 
وسيعود بالفائدة على مصالح البلدين، 
وعــلــى الــشــعــب الليبي الـــذي لــم يــعــد في 
من  إضــافــيــة  ســنــوات  تحمّل  استطاعته 
ع إلى مرحلة 

ّ
الانقسام السياسي، ويتطل

ق الآمال 
ّ
عاته التي عل

ّ
لبي تطل

ُ
انتقالية ت

عليها بعد ثورة 17 فبراير. 
لبناني( )كاتب 

الثورة بين الماء والحليب

عام الوباء

هل تتعاون تركيا ومصر في ليبيا؟

كورونا... شخصية العام

يعيش جمهور 
»فتح« العريض، 

وجزء كبير من 
كوادرها، وكأنه 

منفصلٌ تماماً عن 
الواقع، يتحدّث عن 

»فتح« أخرى

يعتقد محللون 
أن عدد الذين 

باتوا مصنفين 
في خانة الفقراء 

يفوق 88 مليوناً

فشل رهان القاهرة 
على حفتر في 
السيطرة على 

المنطقة الغربية، 
والقضاء على 

الفصائل المحسوبة 
على الإخوان 

المسلمين

آراء

أرنست خوري

ما هي مشكلة لبنان مع اللاجئين ومخيماتهم عموماً؟ هل هي مجرّد »عنصرية 
صت فرص 

ّ
عادية« غير محصورة في هذا البلد، لكنها تطفو على السطح كلما تقل

العمل ومــوارد الدخل؟ أم إن القصة كــره للذات من فئات لبنانية وازنــة تنتقم من 
اللبنانيين تعريفاً مجموعة لاجئين اجتمعوا على مراحل زمنية  أن  تاريخها، بما 
متتالية في بقعةٍ أتاحت جغرافيتها فضاءً آمناً نسبياً من الاضطهاد، أو ببساطة 
مكاناً لأحلام صغيرة بخوض مغامرات مهنية وشخصية؟ أو إن الأصل في فهم 
جرائم مثل تلك التي حرقت مخيم اللاجئين السوريين قرب الِمنيَة )شمال( يكمن في 
عجز اللبنانيين عن إشعال حرب أهلية في ما بينهم نظراً إلى اختلال توازن مريع 
لمصلحة حزب الله، فتراهم يبحثون، في كل المناطق وبشكل عابر للطوائف، عن الفئة 
الأكثر هشاشة، بهدف تفريغ فائض الكراهية في وعاء ضعفها. ومَن أضعف من 
اللاجئين السوريين، وهم بلا نظام يريدهم في بلدهم، ولا سلاح بيدهم في شتاتهم، 
ولا معارضة تتحدث باسمهم، وإن انتفضوا لبستهم تهمة »داعش« وتسابق العالم 
على ذبحهم؟ أو إن الحكاية عبارة عن لبنانيين يريدون الثأر من النظام السوري 

وسجله الأسود معهم، فتراهم يضطهدون ضحايا الأسدية الأصليين؟
العار  لهذا  أن شيئاً من هــذا كله مجموعاً يمكنه تقديم ملامح وصــف  الظن  أغلب 
اللبناني الذي لا يمسحه سوى شباب وشابات تختلف أسماؤهم في كل مرة يتعرض 
لبنانية ما، وتتشابه سلوكياتهم في  اللاجئون لجريمة عنصرية في منطقة  فيها 
ــواء والــحــمــايــة بــقــدر الإمــكــان والإنــقــاذ والإطــعــام والإســكــان وجــمــع المــســاعــدات  الإيــ
يــزال هناك بشر يستحقون صفتهم الآدمــيــة. هــؤلاء وحدهم  أنــه لا  لمحاولة إثبات 
نسبتهم  النظر عن  بغض  هــؤلاء،  التعميمية.  »ال«  ـــ الـ هــذه  من  »اللبنانيين«  ينقذون 
المئوية، يعتذرون للسوريين المرميين في الجحيم اللبناني عن حقارة العنصريين من 
أبناء بلدهم، ويجهدون لتخفيف وقع بهائمية بعض زملائهم في المواطنة. وحدهم، 
في  قتلهم  عن  السوريين  من  الصفح  يطلبون  القليلة،  وكلماتهم  الكثيرة  بأفعالهم 
ســوريــة وفــي لبنان. فــي ســوريــة قتلهم ولا يــزال ينكل بهم حــزب هــرّب نــاسَــه إلى 
هناك طلباً للنجدة خلال حرب يوليو/تموز 2006. ثم تكفل بعض ناسه في لبنان 

 بالسخرة. 
ً
 وحرقاً وتشغيلا

ً
بمواصلة رد الجميل، اضطهاداً أو تحريضاً أو قتلا

 وطنية بين طوائف اللبنانيين. يكاد ينعدم ذكر اسم 
ً
اضطهاد الضعفاء أحدثَ وحدة

الكثير من الأحيان  بلدة واحــدة من دون استذكار حادثة عنصرية يغيب عنها في 
البلد،  اللبنانيين. فــي ذلــك  بــه فــي أوســـاط  اعــتــراض يُعتد  تنديد أو غضب شعبي أو 
تفرض المجالس البلدية على اللاجئين السوريين حظر تجوال يومياً منذ المغيب حتى 
الفجر. استنفر متذاكون لربط الحظر بمعطيات أمنية، فصدرت الإحصاءات اللبنانية 
الرسمية لتكذبهم، بما أن الجنايات والجرائم المسجلة في لبنان على يد سوريين، لا 
تزيد عن النسبة الطبيعية لعددهم البالغ نحو مليون ونصف المليون، من بينهم الشهم 
والمجرم، والسارق والطيب، والمتطرف والمعتدل، مثلما هو حال مختلف شعوب الأرض.

لم يُقتل لاجئ واحد في جريمة المنية. لم تكن هناك حاجة إلى القتل. فعل الحرق 
كتعبير عن كراهية جماعية، أي عن العنصرية، يبقى أعنف سلوك بشري. فيه 
نزع لإنسانية الفئة المستهدفة، وبعد هذا النزع، يصبح القتل تحصيل حاصل. 
أمــا الأصــعــب فــي كــل الــقــصــة، إنــمــا هــو الاعــتــراف بــأن العنصريين كثر بيننا، 
وبالتالي لا مجال إلا للتحاور معهم بدل أن يكون مكانهم السجن. وعلى سيرة 
الكثرة والقلة، يصعب، بل يستحيل قياس نسبة العنصريين في لبنان وفي أي 
بلد آخر. يتطلب الأمر تحاليل وأدوات عجز العلم والطب عن اختراعها. لكن بغض 
النظر عن أعداد العنصريين في مقابل الإنسانيين، فإن العنصري يقتل، يكره، 
يحرق، يعتدي، يضطهد، بينما غير العنصري يكتب، يتضامن، يحزن بصمت، 
ة لم تعد 

ّ
يغرّد، وإن انفجر غضباً فإنه يشتم وربما ينتحر إحباطاً. معادلة مختل

نتج إلا إرهاباً يومياً كذلك الذي 
ُ
تحتملها القيم المتبقية في هذا العالم، وهي لا ت

استضافته المنية وبشرّي في الأمس، وقبلهما تل الزعتر وصبرا وشاتيلا. كأنّ 
مجزرتيهما حصلتا للتوّ.

أنطوان شلحت

يــوم 20  بايدن، مهمات منصبه  المنتخب، جو  الأميركي  الرئيس  تسلم  أعتاب  على 
الشهر المقبل )يناير/ كانون الثاني 2021(، تتعامل إسرائيل مع عدة فرضيات، كما 
 من آخر التقارير البحثية، منها فرضية أنه سيتم فتح صفحة 

ّ
يمكن أن يُستشف

جديدة في ما تسميها »منظومة العلاقات العابرة للأطلسي«، وأن من المتوقع أن تبذل 
 لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، في سلسلة من 

ً
الولايات المتحدة جهودًا ملفتة

القضايا التي ستشكل الواقع الجيو ـ استراتيجي خلال العقود المقبلة، بعضها ذو 
صلة وأهمية بالنسبة إلى دولة الاحتلال، وفي طليعتها قضية فلسطين والبرنامج 
الحزب  ما عبّر عنه  إلــى  الفرضية مسوّغ منطقيّ، يستند  ولهذه  الإيــرانــي.  الــنــووي 
الديمقراطي الأميركي في برنامجه الانتخابي الرسمي، وكذلك الرئيس الجديد، خلال 
أعمال  لجدول  اقتراحا  الأوروبـــي  الاتحاد  بنشر  ناهيك  وإثــرهــا،  الانتخابية  المعركة 
عابر للأطلسي وللتعاون الكوني، يأخذ في الحسبان موازين القوى والواقع الجيو- 
شر المخطط التفصيلي الذي 

ُ
سياسي والتكنولوجي المتغيّر في الساحة الدولية. وقد ن

صاغته مفوضية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، تحت عنوان »جدول أعمال جديد 
للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل التغيير العالمي«، بالإضافة إلى توصيات 

حِدّون نحو عهد جديد«. 
َّ
مجموعة التفكير في إطار »الناتو 2030 ـ مُت

بمثابة  إسرائيل  تعتبرها  مــا  على  العثور  يمكن  الفرضية،  هــذه  ثنايا  فــي  أنــه  غير 
تــدرأ عنها احتمال حــدوث تغييرٍ جــوهــري، برسم تلك الصفحة  مــضــادّات حيوية، 
وهي  وقضيتهم.  الفلسطينيين  حــيــال  بسياستها  يرتبط  مــا  فــي  سيما  الــجــديــدة، 
ل آخر التطورات الإقليمية الناجمة عن اتفاقات التطبيع المتسلسلة 

ّ
مضادّاتٌ لا تشك

شتق مما سبقها من فروق، سواء في المواقف أو في السلوك 
ُ
مصدرها الوحيد، بل ت

د ورقة سياسات صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، 
ّ
، تؤك

ً
العام. مثلا

أخيرًا، أنه في وقت يوجد اتفاق بين الحزب الديمقراطي الأميركي والاتحاد الأوروبي 
أســاس  على  الفلسطيني   - الإسرائيلي  للصراع  عليه  متفق   

ٍّ
حــل إلــى  الحاجة  على 

بات المركزية لهذا 
ّ
مبدأ »دولتين للشعبين«، إلا أنه ليس ثمّة تماثل بينهما بشأن المرك

الصراع. فعلى عكس موقف الاتحاد الأوروبــي، لا يذكر البرنامج السياسي للحزب 
الديمقراطي حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. وثمّة في البرنامج الديمقراطي 
 بالقدس عاصمة لإسرائيل من دون أي تطرّق خاص، منفصل، إلى القدس 

ٌ
اعتراف

الشرقية، بينما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع القدس الشرقية جزءا من الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل في 1967. وعلى الرغم من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ينوّه برنامج الحزب الديمقراطي بأن مكانة القدس تبقى موضوعًا للمفاوضات في 

إطار المباحثات بشأن التسوية النهائية. 
وبــيــنــمــا يــكــتــفــي بــرنــامــج الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بــــالإعــــراب عـــن مــعــارضــتــه تــوســيــع 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  يــعــارض  الغربية،  الضفة  أراضـــي  فــي  الإسرائيلية  المستوطنات 
للشؤون  الأوروبـــي  للاتحاد  الأعلى  الممثل  قــال  من شهر،  أكثر  وقبل  المستوطنات. 
البرلمان  فــي  مناقشة  خــلال جلسة  بــوريــل،  جــوزيــب  الأمــنــيــة،  والسياسة  الخارجية 
ــا للغاية، 

ً
ــط، إن الــوضــع عــلــى الأرض لا يــــزال مــقــلــق ــ الأوروبـــــي حـــول الــشــرق الأوسـ

والارتفاع  القانونية  غير  المستوطنات  بناء  في  التقدم  استمرار  بسبب  وخصوصًا 
ي عن خطط 

ّ
ت هناك حاجة إلى التخل

ّ
الكبير في عمليات الهدم، مُشدّدًا على أنه ما انفك

ا. غير أنه بالتلازم مع هذه الأقــوال، سيبقى 
ً
الضم الإسرائيلية وليس تعليقها مؤقت

 في الخلفية أن إسرائيل تتجاهل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة وبات هذا 
ً

ماثلا
التجاهل أشدّ مع وجود صديقاتٍ لدولة الاحتلال في الاتحاد، مثل هنغاريا ورومانيا 
معارضةٍ  أي  تجريم  لمقاربة  فيه  أخــرى  دولٍ  خضوع  ومــع  وتشيكيا،  وسلوفاكيا 
للاحتلال، وإقامة المساواة التامة بينها وبين معاداة السامية.  وتتردّد إلى الآن أصداء 
قول بنيامين نتنياهو خلال لقاء مغلق مع زعماء تلك الدول الصديقة: »لدينا مشكلة 
في مكان واحد في العالم فقط«، بينما خريطة العالم من ورائه، وهو يشير عليها إلى 
عبّر عن استخفاف عميق، ما يعني أنه إذا 

ُ
الجزء الغربي من أوروبا، وملامح وجهه ت

ي نهج سلوك جديد.
ّ
، فعليها تبن

ً
 في التأثير فعلا

ً
كانت أوروبا راغبة

مروان قبلان

ونحن نطوي أيامه الأخيرة، يبرز العام 2020 في التقييم العام باعتباره استثنائيا. 
البشرية نفسها، وقــد داهمها وبــاءٌ قاتل،  ولأول مــرة ربما، منذ عقود عــديــدة، تجد 
الأحــوال  في  المعالجة.  الإمكانات وسبل  في  اختلفت  وإن  والمصير،  الهم  في  حدة 

ّ
مت

العادية، تتفاوت التقييمات حول الحصيلة نهاية كل عام، لكن هناك إجماعا حول أن 
العام الذي نــودّع كان صعبا، استحوذت عليه ثنائية كورونا – ترامب بصورة كلية 
تقريبا. مع ذلــك، أبى العام أن يغادرنا من دون أن يترك بارقة أمــل، تتمثل في نجاح 
الإنسان في إيجاد لقاح لمواجهة الوباء، على الرغم من أن الطريق ما زالت أمامنا طويلة، 
وتحمل في طياتها مخاوف مشروعة كثيرة، كما طوى العام، برحيله أيضا، مرحلة 
ــا كــان بائسا فــي المــجــالات كــافــة، بما فيها  تــرامــب التي يتفق كثيرون على أن أداءهـ
العنوانين،  له. تحت هذين  أنها وقعت هي نفسها ضحية  الوباء، إلى درجــة  مواجهة 
من الصعب أن يقدّم المــرء جرعة مماثلة من التفاؤل، عندما ينتقل إلى الحديث عن 
منطقتنا، إذ يرجّح أن تستمر أخبار الوباء في الهيمنة على الفضاء العام فيها لجزء 
كبير من السنة الجديدة، فالإمكانات الضعيفة للدول المكنوبة، خصوصا، لن تسمح 
لكثيرين بالحصول على اللقاح في فتراتٍ قريبة، كما ستستمر الأوضاع الاقتصادية 
نتيجة ذلك في التدهور، ما يعني استئناف نشاط الحركات الاحتجاجية في المنطقة 
الممتدة من إيران إلى الجزائر والسودان. ستسيطر أيضا بشكل كبير طبيعة العلاقة 
التي ستنشأ بين الولايات المتحدة تحت إدارتها الجديدة والقوى الخمس الرئيسة في 
منطقتنا، وهي روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل والسعودية، وانعكاساتها على أزمات 

المنطقة في سورية والعراق واليمن، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
السياستين  الــجــديــدة وتــوجــهــاتــه، فــي مــجــال  بحسب ســيــرة طــاقــم الإدارة الأميركية 
الروسية – الأميركية، على الأرجــح، نحو  العلاقات  الخارجية والأمنية، سوف تنزلق 
مرحلةٍ جديدةٍ من التوتر، فالإدارة القادمة تتهم الإدارة المنصرفة باللين في التعامل مع 
روسيا، ما شجّعها على تجاوز حدودٍ كثيرة، بما فيها القيام بأوسع هجوم سيبراني 
القومي.  أميركية وقطاعات حسّاسة مرتبطة بالأمن  ضد وكــالات وهيئات فيدرالية 
وبحسب تجربة السنوات الخمس الماضية، لا بد أن ينعكس أي تدهور في العلاقات 
الأميركية - الروسية سلبا في الأوضاع الأمنية على الأرض في مناطق الاحتكاك بين 
الطرفين، وتأتي سورية في مقدمتها. وإذا ساءت العلاقات الأميركية - التركية بالتوازي 
مع ذلك، كما يتوقع كثيرون، وترافق هذا مع زيادة الدعم الأميركي للأكراد في مناطق 
 على الأرض 

ً
شرق سورية، كما وعد بايدن، فالأرجح أن يخلق ذلك دينامياتٍ جديدة

التي تنتظر سنة  السورية  تترجم بتقارب روســي - تركي كبير بخصوص المسألة 
حاسمة مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية. بهذا المعنى، سوف تقرّر طبيعة 
العلاقة بين أضلاع المثلث الأميركي – التركي - الروسي اتجاهات الصراع في الأرض 

السورية وعلى طاولة المفاوضات خلال العام المقبل، والإشارات هنا ليست إيجابية.
ماذا عن مثلث السعودية – إيــران - إسرائيل؟ إذا ذهبت إدارة بايدن، كما صرحت 
خلال الحملة الانتخابية، باتجاه نفخ الروح في الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم 
العقوبات  برفع بعض  ذلك  وأرفقت  الصعيد،  تواجهها على هذا  التي  التحدّيات  من 
عنها، خصوصا في مجال تصدير النفط وولوج النظام المصرفي العالمي، لتشجيعها 
على العودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق، وربما الدخول في مفاوضاتٍ جديدة تتناول 
برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية، فسوف ينعكس ذلك سلبا في العلاقات 
أوبــامــا. إسرائيل  عــودة سياسات حقبة  تتوجّس من  التي  والــريــاض  بين واشنطن 
 علاقتها بواشنطن، بحكم عوامل عديدة، أكثر 

َ
أيضا ستعارض هذا التوجه، وإنْ تبق

استقرارا. سيؤدّي ذلك في حال حصوله إلى تقارب أكبر بين السعودية وإسرائيل، 
حتى لو ظلت العلاقة دون مستوى التطبيع العلني ضمن هذه المعطيات، يبدو كأن 

العام 2020 مستمر معنا بعض الوقت، على الرغم من انقضاء أيامه رسميا.

لبنان: الوحدة في الاضطهاد إسرائيل، بايدن وأوروبا

في رحيل 2020
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آراء

سالم لبيض

الــحــر  الــــحــــزب  يــــكــــون  نـــهـــايـــة ســـنـــة 2020، 
الدستوري التونسي الذي قرّر الشيخ عبد 
الــعــزيــز الــثــعــالــبــي، ومــجــمــوعــة مـــن رفــاقــه، 
فــي حــركــة الــشــبــاب الــتــونــســي، وفـــي التيار 
ى 

ّ
الإصلاحي، تأسيسه سنة 1920، قد تخط

ــرن، فــــكــــان ثــــمــــرة لــــقــــاء جـــمـــع خـــرّيـــجـــي  ــ ــقـ ــ الـ
جامع الزيتونة الأعظم، بنزعتهم المحافظة 
والحاصلن على دبلوم المدرسة الصادقية 
بعث  إلــى  أفــضــى  العصرية،  النخبة  منبت 
حــزب وطــنــي، يــرمــي إلــى اســتــرجــاع تجربة 
ــان لــســنــة 1861، ويــكــون  ــ دســـتـــور عــهــد الأمـ
الـــتـــي ســتــرعــى  الــســيــاســيــة  الأداة  بــمــثــابــة 
ــة وتـــنـــشـــرهـــا، وتـــخـــوض  ــيـ ــنـ الــــفــــكــــرة الـــوطـ
الــذي  الفرنسي  الاستعمار  مقاومة  معركة 
قــــام فـــي تـــونـــس، مــســتــنــدا إلــــى اتــفــاقــيــة 12 
أيــار( سنة 1881. نشأ الحزب  مــاي )مايو/ 
الأوروبــيــة  الطريقة  الــدســتــوري على  الــحــر 
فــي تــأســيــس الأحــــزاب الــســيــاســيــة، وانتظم 
على قاعدة قانون أساسي، أو نظام داخلي، 
يـــضـــبـــط هــيــكــلــتــه ومــــؤســــســــاتــــه وشــــــروط 
الانتماء إليه بالنسبة للتونسين المسلمن 
منهم واليهود، تشرف عليه لجنة تنفيذية، 
تــتــركــب مـــن أمـــن عـــام وأمــيــنــن مــســاعــديــن 
وأمن مال عام وأمن مال مساعد، ومجلس 

يماثل المجلس الوطني في أحزاب اليوم.
وضــع الــحــزب برنامجا يــهــدف فــي مجمله 
ــن نــيــر  ــبــــلاد الـــتـــونـــســـيـــة مــ ــر الــ ــريـ إلـــــى »تـــحـ
التونسي  الــشــعــب  يتمكن  حــتــى  الــعــبــوديــة 
من التمتع بالحقوق والحريات التي تتمتع 
بــهــا كـــل الــشــعــوب الــــحــــرّة«، وفــــق مـــا دوّنــــه 
المؤرخ التونسي، علي المحجوبي، في كتابه 
الذي  التونسية«،  الوطنية  الحركة  »جــذور 
الوطنية  المطالب  مختلف  فــي  الــقــول  فصّل 
التنظيمية والممارسات النضالية  والصيغ 
وتــضــحــيــات هـــذا الـــحـــزب وقـــيـــاداتـــه. ولــكــن 
 مــن 

ً
ــة ــتــــوري ســيــشــهــد مــــوجــ الــــحــــزب الــــدســ

العمل  جماعة  انشقاق  أهمها  الانشقاقات، 
الــذي  بورقيبة  الحبيب  بــقــيــادة  الــتــونــســي، 
ــايــــو/ أيــــــار 1933،  الـــتـــحـــق بـــالـــحـــزب فــــي مــ
ومــغــادرتــه فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول من 
السنة نفسها، وتأسيسه، في شهر مارس/ 
الــجــديــد أو  الــدســتــوري  الــحــزب  آذار 1934، 
النيو- دستور كما هو مسوّق في الصحافة 
ــة  ــيــ ــاتــ ــعــــلامــ ــتــ ــة والاســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والــــــوثــــــائــــــق الأمـ
المــؤرخــن،  اصــطــلاحــات  وفــي  الاستعمارية 
وذلك كله في غياب زعيم الحزب ومؤسسه، 
سلطات  نفته  الــذي  الثعالبي،  العزيز  عبد 

سوسن جميل حسن

تسقط غدا الورقة الأخيرة في تقويم العام 
يقال  الذين  المنجّمون،  ه 

ّ
استهل عــام   ،2020

الشؤم  بتنبّؤات  عنهم كذبوا ولو صدقوا، 
 حـــول الــبــشــريــة، فــلا الطبيعة 

ّ
الـــذي يــلــتــف

كانت رحيمة، ولا الإنسان كان رحيمًا، في 
سكان  من  الغالبية  دفعت  عجيبةٍ  توليفةٍ 
الكوكب، ومن منطقتنا المنكوبة على وجه 
ــرٍ أو  ــبـ الـــخـــصـــوص، إلــــى الـــلـــهـــاث خـــلـــف خـ
إشاعةٍ مهما بدت بعيدة عن العقل، يبنون 
عليها من الوهم ما يكفيهم لمواجهة حياةٍ 
ــرقٍ لا تـــعـــدّ ولا  ــطـ ــــوت بـ ــى المـ تـــأخـــذ بــهــم إلــ
تــحــصــى. تسقط ورقـــة الــروزنــامــة، بــعــد أن 
التي  الــتــوت  ورقــة  قبلها  قــد سقطت  كانت 
ــورات هـــذا الــعــالــم الـــوقـــح، الــشــره  ســتــرت عــ
بعدما  جنسه،  بني  أرواح  وحصد  للدماء 
من  مستوى  وبلغا  وتــجــبّــره،  تكبّره  ازداد 
أو حدود  ه بلا سقف 

ّ
كل الكون  في  التغول 

ــــوال الــتــي لا  ــهــم رؤوس الأمـ
َ
ــن لأطــمــاعــه، ولِ

تــشــبــع مــن الــحــبَــل والــــــولادة، ولادة أمــــوالٍ 
ا، والإمعان في السيطرة 

ً
من بعضها بعض

وإمساك العالم من عنقه، عصابات المال في 
العالم تصنع للدول سياساتها وللشعوب 
مــصــائــرهــا، وهـــي تــمــتــصّ نــســغ الــبــشــريــة، 
وتــــرمــــي المــســتــضــعــفــن فــــي عـــمـــاء الــجــهــل 
والــعــوز والــفــاقــة والــتــنــاحــر، حتى لا يبقى 
 إلّا لــلــفــوز بــالــعــظــام التي 

ٌ
فــي أفــقــهــم مــكــان

ويتذابحوا  يتقاتلوا  أن  بعد  لهم،  ترميها 
عليها.

لـــكـــن عـــالـــم مـــا بـــعـــد كـــوفـــيـــد 19 لـــيـــس كــمــا 
قبله، المشترك الكبير الذي يمكن الاعتراف 
الحيازة  العالم على  فــي  الــصــراعــات  أن  بــه 
والــســيــادة مــســتــمــرّة، لــكــن الــعــالــم سيعيد 
تـــرتـــيـــب نـــفـــســـه بـــمـــوجـــب قــــوانــــن جـــديـــدة 
يــفــرضــهــا اقــتــصــاد كـــورونـــا. أجـــل، كــورونــا 
ــقــــول الـــفـــصـــل فــــي هـــذه  ــكـــون لــــه الــ ــــوف يـ سـ
الــشــعــوب أو  تــاريــخ  المــرحــلــة المفصلية مــن 
الأمـــم عــلــى هــذا الــكــوكــب الـــذي يــعــانــي، هو 
ــر، كــبــاقــي مــخــلــوقــاتــه مــن ظــلــم وجــور  الآخــ
وغطرسة وحشٍ لا يشبه وحوشه الأخرى، 

يتفوق عليها مجتمعة، الإنسان. 
ــــدوّن إلـــى الــيــوم يحمل  تــاريــخ الــبــشــريــة المـ
ــــا، الـــحـــرب ثـــم الـــحـــرب ثــم 

ً
ــا صــــارخ ـ

ً
ــوان ــنـ عـ

في  أمــا  الاقتتال.  على  قائمٌ   
ٌ
تاريخ الحرب، 

الاحتلال الفرنسي إلى بلدان المشرق العربي 
عودته  تفلح  ولــم   ،1937-1923 والإســلامــي 
ومــحــاولــتــه رأب الــصــدع وتــوحــيــد الشقن، 
للكتابة  ويــتــفــرّغ  السياسة،  يعتزل  أن  قبل 

والتأليف، واستكمال فكره الإصلاحي.  
اســتــفــاد حـــزب الــنــيــو- دســـتـــور مـــن أحـــداث 
المطالبة  نــيــســان( 1938،  )إبـــريـــل/  أفــريــل   9
بــبــرلمــان تــونــســي، عــلــى الــرغــم مــن طابعها 
ــدلاع الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــ ــ ــــن انـ المـــــأســـــاوي، ومـ
الأثر  لتلك الأحـــداث كبير  كــان  الثانية، فقد 
التونسي  السياسي  المجتمع  تجربة  على 
ككل، لكنها عرفت تراجعا وانكماشا وربما 
انـــدثـــار الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري الــقــديــم،  
المعروف باللجنة التنفيذية. في حن أصبح 
الـــحـــزب الــجــديــد هـــو مـــن يــرمــز إلــــى الــعــمــل 
الوطني ويقود الحركة الوطنية، خصوصا 
الزعيم صالح  الفترة عرفت تولي  تلك  وأن 
ــا أدّى  ــام، مــ ــ ــعـ ــ ــن يـــوســـف خـــطـــة الأمــــــن الـ بــ
ــــى تــنــظــيــم الــــحــــزب عـــلـــى أســـــس جـــديـــدة،  إلـ
العمل  الذي ميّز  النخبوي  الطابع  تتجاوز 
الشعبي  الامــتــداد  إلــى  التقليدي  السياسي 
فــي مختلف المــــدن والـــقـــرى والأريــــــاف، هــذا 
زيــــادة عــلــى دوره الــتــأســيــســي فــي انــبــعــاث 
بعض المنظمات الوطنية، كاتحاد الصناعة 
عمار،  بلحاج  الفرجاني  بقيادة  والــتــجــارة 
والاتحاد العام للفلاحة التونسية  بزعامة 
الــحــبــيــب المــولــهــي، والاتـــحـــاد الـــعـــام لطلبة 
منصور  العامة  أمانته  تولى  الــذي  تونس 
معلى، وكسب دعم الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل بـــقـــيـــادة فـــرحـــات حـــشـــاد والــشــيــخ 
ــــودة الــحــبــيــب  ــعـ ــ ــــور. وبـ ــــاشـ ــن عـ الـــفـــاضـــل بــ
بــورقــيــبــة مـــن المـــشـــرق الــعــربــي ســنــة 1949، 
ســيــخــوض حــــزب الــنــيــو - دســـتـــور تــجــربــة 
والمشاركة  الفرنسي،  المستعمر  مع  الــحــوار 
فــــي حـــكـــومـــة مــحــمــد شــنــيــق الــتــفــاوضــيــة، 
لــكــن هـــذه الــتــجــربــة انــتــهــت ســريــعــا، بسبب 
المــزدوجــة، وسجن  تمسّك فرنسا بالسيادة 
أغــلــب الــقــادة الــدســتــوريــن، ولــجــوء الــوزيــر 
صالح بن يوسف إلى القاهرة التي تعيش 
أن  قبل   ،)1952( يوليو   23 ثـــورة  وقــع  على 
يـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر بـــانـــدونـــغ ســنــة 1955 
الذي سيعرف ظهور منظمة عدم الانحياز، 
العالمية  الحرب  نتائج  وفــق  العالم  وتشكل 
الثانية، ويعود إلى تونس شهر سبتمبر/ 
سيشهد  الـــســـنـــة،  تــلــك  وفــــي   .1955 أيـــلـــول 
عميقا  تصدّعا  الجديد  الدستوري  الحزب 
وانقساما حادّا سيتحول إلى صراع دموي، 
وحـــرب تصفيات واســعــة بــن شــقــن، الأول 
بالديوان  ويعرف  بورقيبة  الحبيب  يقوده 

الـــقـــرن المـــاضـــي، فــيــمــكــن الـــقـــول إن الــعــالــم، 
ــا أحـــدثـــتـــه  ــ ــــواه الــــكــــبــــرى، تـــنـــبّـــه إلــــــى مـ ــقـ ــ بـ
ــثــــورات الــســابــقــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــثـــورة  الــ
ــة، مـــلـــهـــمـــة الــــشــــعــــوب وصـــانـــعـــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
وهيئاته  منظماته  يشكّل  وراح  الــثــورات، 
الدولية، التي يبدو، وبعد صراعات كثيفة 
وعنيفة، تغيرت معها خريطة العالم مرّات 
كــثــيــرة، عــلــى الأقــــل بــعــد حــربــن عــالمــيــتــن، 
أيــام كانت هناك قوة  بـــاردة  تلتهما حــربٌ 
وتشكل  الـــدول،  بعض  بها  تلتحق  أخـــرى، 
أميركا وحلفائها هي  قوة وازنــة في وجه 
أن  آثــارهــا،  زالـــت  مــا  السوفييتي،  الاتــحــاد 
مــعــظــمــهــا لا يــمــلــك الـــقـــوة الــتــي تــمــكّــنــه من 
فرض قراراته، خصوصا إذا كانت تنتصر 
، ولـــيـــس كـــثـــيـــرًا، لــقــضــايــا الــشــعــوب 

ً
قـــلـــيـــلا

غالبيتها  في  تبدو  منظمات  المستضعفة، 
اليوم كأنها آلية تنفيسٍ لغضب الشعوب، 
ة  الــكــفــاء مــن  أو لا تملك  قـــادرة  غــيــر  لكنها 
العريضة  الأهـــداف  تطبيق  على  والتأثير 

التي تشهرها.
ــا، مــنــذ إعــــلان قــيــام  ــامًـ أكــثــر مـــن ســبــعــن عـ
دولــــــــة إســــرائــــيــــل عـــلـــى حــــســــاب أصـــحـــاب 
فــــاجــــرًا  نــــمــــوذجًــــا  تـــشـــكـــل  الــــتــــي  الأرض، 
تصدر  والــقــرارات  الاستيطاني،  للاحتلال 
بــيــنــمــا  الأدراج،  ــي  ــ فـ ــع  ــ ــــوضـ وتـ ــــوى  ــطـ ــ وتـ
 في مشروعها بلا هوادة 

ٌ
إسرائيل ماضية

على مرأى العالم، وبمباركة معظم أقطابه 
 لإنــكــار 

ٌ
 مـــســـتـــمـــرّة

ٌ
ــة وقـــــــواه. هـــنـــاك مـــحـــاولـ

الــتــاريــخــيــة والــقــانــونــيــة للشعب  الــحــقــوق 
 مــن 

ٌ
ــة ــومــ ــدعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإســــرائــــيــــل مــ

أميركا، تواصل تجاهلها المجتمع الدولي، 
الدولي،  بالقانون  الحائط  وتضرب عرض 
وتـــنـــتـــهـــك حـــقـــوق الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، 
ــن  غــيــر مــكــتــرثــةٍ بـــالـــســـلام الــحــقــيــقــي والأمــ
والــتــعــايــش وتــلــقــي الــتــبــعــات بــكــل صــفــاقــةٍ 
على الفلسطينين، مثلما جاء في تصريح 
ــــدى الأمــــم  ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ المــــنــــدوب الــــدائــــم الإسـ
الشرق  فــي  الــســلام  إردان:  جلعاد  المتحدة، 
الأوسط يمكن تحقيقه فقط عبر المفاوضات 
ــراف، والــتــدخــل الأمــمــي  ــ المــبــاشــرة بــن الأطـ
 
ً
غير ضروري، بل قد يحمل نتائج عكسية

على حدّ تعبيره. بل اعتبر أن قرارات الأمم 
المتحدة لا تفشل فحسب في تعزيز السلام، 

بل كل واحد منها مدمر للسلام. 
الكبيسة  السنة  أو  الــكــارثــي،  الــعــام  ينتهي 

السياسي، والثاني يمثله صالح بن يوسف 
وأنــصــاره، ويــعــرف بــالأمــانــة الــعــامــة، وذلــك 
عــلــى خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
ــعــهــا رئــيــس 

ّ
الاســـتـــقـــلال الـــداخـــلـــي الـــتـــي وق

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، الـــطـــاهـــر بـــن عــمــار، 
فــي بــاريــس فــي 1 يــونــيــو/ حـــزيـــران 1955، 
واعتبرها بورقيبة خطوة إلى الأمام، بينما 
اعــتــبــرهــا بـــن يـــوســـف خـــطـــوة إلــــى الــــــوراء، 
قام  التي  المسلحة  الوطنية  المقاومة  داعــيــا 
يــدعــى حــزب  فـــي حـــزب جـــديـــد،  بتنظيمها 
ــانـــة الــعــامــة، إلـــى مــواصــلــة الــكــفــاح من  الأمـ
أجل الاستقلال التام، معتبرا أن لا استقلال 
لــتــونــس بـــدون تــحــريــر بقية أقــطــار المــغــرب 
الداخلي  الاستقلال  اتفاقيات  وأن  العربي، 
ــــي خـــيـــانـــة لـــلـــثـــورة  ــام هـ ــ ــتـ ــ ــــلال الـ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الجزائرية.
ــيـــة أغـــلـــب  ــفـ ــتـــصـ ــة بـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ انــــتــــهــــت هــــــــذه المـ
سجنهم،  أو  اليوسفية،  الــحــركــة  مناضلي 
أو تهجيرهم بعد تجريدهم من أسلحتهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، وتــنــفــيــذ حــكــم الإعـــــــدام في 
قادتهم، بمن فيهم صالح بن يوسف نفسه 
ــفــذ فــيــه الــحــكــم اغــتــيــالا ســنــة 1961، 

ُ
الـــذي ن

ــةٍ تــولــتــهــا محكمة  بــعــد مــحــاكــمــاتٍ صـــوريـ
العليا،  الــقــضــاء  محكمة  هــي  اســتــثــنــائــيــة، 
الجديد  الدستوري  الحرّ  الحزب  ليستفرد 
ــــذي غـــيّـــر اســـمـــه ســنــة 1964 إلــــى الــحــزب  الـ
الاشـــتـــراكـــي الـــدســـتـــوري بــالــحــكــم، بــعــد أن 
فــــاز ضــمــن الــجــبــهــة الــقــومــيــة الـــتـــي ضــمّــت 
الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل بجميع 
مــقــاعــد المــجــلــس الـــقـــومـــي الــتــأســيــســي في 
نيسان  إبريل/  في  التي جرت  الانتخابات 
1956. وقد تولى بورقيبة رئاسة الحكومة، 
بتكليف من الأمن باي، لكنه أنهى بسرعة 
يوليو/   25 يــوم  الحسينين  البايات  حكم 
تموز 1957، وأعلن الجمهورية التي تولى 
ــدا ســنــة 1963  رئــاســتــهــا قــبــل أن يــضــع حــ
الديمقراطية  والــحــيــاة  الحزبية  للتعدّدية 
الــفــتــيــة وحــريــة الــصــحــافــة، بــحــظــره نشاط 
من  تبقى  التونسي، وما  الشيوعي  الحزب 
الــحــزب الــحــر الــدســتــوري الــقــديــم، كمقدمة 
ــة مــــدى الـــحـــيـــاة بــــدايــــة مــن  ــاسـ ــرئـ لإقــــــرار الـ
لم  التسلطية  ات  الإجــــراء تلك  ولــكــن   .1975
تحل دون ظهور تياراتٍ معارضةٍ من داخل 
ــتـــوري أو مـــن خــارجــه،  الـــحـــزب الــنــيــو- دسـ
كــحــركــة الــــوحــــدة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أســســهــا 
صالح،  بن  أحمد  والــوزيــر  النقابي  الزعيم 
وحــركــة الــديــمــقــراطــيــن الاشــتــراكــيــن التي 
ورفــاقــه،  المستيري  أحــمــد  يــد  على  انبعثت 
وحـــركـــة الــتــجــمــع الــقــومــي الــعــربــي بــقــيــادة 

ــيــــس  ــرئــ والــ  ،2020 ــازي  ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ بـــمـــعـــنـــاهـــا 
ــــب، مـــصـــرّ عــلــى  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ ــي، دونـ ــركــ ــيــ الأمــ
بعد  الأخير،  يومه  بمشروعه حتى  المضي 
أن تبرّع لإسرائيل بالقدس والجولان، على 
ــرارات الـــدولـــيـــة في  ــقــ الـــرغـــم مـــن عـــشـــرات الــ
للمغرب بسيادتها على  وأقــرّ  الــشــأن،  هــذا 
الرغم من أن الأمم  الغربية، على  الصحراء 
متمتع  غــيــر  إقــلــيــمــا  قــد صنفتها  المــتــحــدة 
ــــن حــــق الـــشـــعـــب فــيــه  ــــي، ومـ ــذاتـ ــ بــالــحــكــم الـ
استفتاءٍ  إجـــراء  طــريــق  عــن  مصيره  تقرير 
يــخــتــار فــيــه بــن الاســتــقــلال عــن المــغــرب أو 
إسرائيل،  مع  التطبيع  لقاء  معه،  الاندماج 
ا  ــروع الـــتـــطـــبـــيـــع جــــــــارًّ ــ ــشـ ــ ــي مـ ــ ويـــمـــضـــي فـ
الـــدول الــعــربــيــة مــن رقــابــهــا الــتــي تعتليها 
وداعميها  مصالحها  إلــى  تنتمي   

ٌ
أنــظــمــة

مــــن الــــخــــارج، ولـــيـــس إلــــى شـــعـــوبـــهـــا، إلـــى 
ــة لمـــصـــائـــرهـــا  ــ ــوريـ ــ ــع، وتــــــاركًــــــا سـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ
القوى  بها  تلعب  مجهولة،  زالـــت  مــا  الــتــي 
الدولية والإقليمية، وحتى بعض الأنظمة 
للقضاء  دوليّة  ثلاثة عقود  العربية. وبعد 
على الاستعمار، كان العقد الثالث آخرها، 
فقد أقرّته الجمعية العامة في العام 2010 
تحت الرقم 60/119/أ أعلنت فيه الفترة ما 

بن 2011 و2020 مرصودة له. 
ــــن الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة،  ــ وبـــحـــســـب الأمـ
ــاء  ــهــ ــة إنــ ـــألــ ــسـ ــو غــــوتــــيــــريــــس، مــ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
الاستعمار من أهم الفصول في تاريخ الأمم 
المــتــحــدة. ومـــع هــــذا، يــنــتــهــي الــعــقــد بــحــالــةٍ 
الفلسطيني  لــلــشــعــبــن،  بــالــنــســبــة  كــارثــيــةٍ 
ــة بعد  ــواء. ســـوريـ ــ ــدّ ســ ــســــوري عــلــى حــ والــ
ســــــنــــــوات عــــشــــر مــــــن الاقـــــتـــــتـــــال والـــــحـــــرب 
ــى دولـــــــة مـــقـــسّـــمـــة،  ــ ــهـــت إلــ ــتـ والـــتـــهـــجـــيـــر انـ
تــرفــرف فــي ســمــائــهــا رايــــاتٌ مــلــوّنــة، وتقع 
مناطقها تحت نفوذ قوى عديدة، بعضها 
مــســانــد لــلــنــظــام وبــعــضــهــا الآخــــر اســتــبــاح 
عــســكــري  بـــغـــزو  وقــــــام  ــة،  ــوريــ الــــســ الأرض 
الشعب.  وحماية  الإرهـــاب  محاربة  بحجّة 
ــا الإرهـــــــــاب فـــلـــكـــل طـــــــرفٍ مــــن الأطـــــــراف  ــ أمــ
المسيطرة إرهابه الخاص. أما الشعب فقد 
وطرحت  المسيطرة،  الجهة  قــراره  صــادرت 
لجهة  كـــان  إن  لـــه،  حــصــريــة   

ً
ممثلة نفسها 

الأخير  العقد  ينتهي  المعارضة.  أم  النظام 
دون  من  تعقيدًا  تــزداد  السورية  والقضية 
ويبقى  النفق،  نهاية  في  نــور  أي بصيص 
الاستعمار يتغلغل في الأراضي السورية، 

الإسلامي  الاتجاه  وحركة  الصيد،  البشير 
ــد الــغــنــوشــي، وحــركــتــي آفـــاق  بــزعــامــة راشــ
العربي  البعث  وحــزب  التونسي،  والعامل 
الاشتراكي. وقد عرفت عشرية الثمانينيات 
أرذل الأيــــــام فـــي عــمــر الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الدستوري، بتزوير الانتخابات التشريعية 
محمد  الأول  الــــوزيــــر  ــفــــاء  وإعــ  1981 ســنــة 
مــزالــي مــن منصبه، وهــروبــه إلــى الــخــارج، 
واشــتــعــال حــرب خــلافــة الــرئــيــس بورقيبة، 
وانــهــيــار الــدولــة الاقــتــصــادي والمــالــي سنة 
تلقائيا،  تهيأت  التي  الظروف  1986، وهي 
زين  القوي،  الرجل  ليتولى  فاعل،  بفعل  أو 
الــعــابــديــن بــن عــلــي، مــقــالــيــد الــســلــطــة سنة 
بــــن بــعــث  ــرا  ــيّـ ــخـ ــن عـــلـــي مـ بــ 1987. وكــــــان 

وبـــازارات  عالمي  باتفاق  وجــوده  ويشرعن 
مصالح، حتى لو كانت تقام بدماء الشعب، 
وبــإشــعــال المــعــارك فــي مــنــاطــق عــديــدة، بل 
الــســوري يستخدم  الشباب  مــن  صــار قسم 

في حروبٍ بعيدة لصالح أطراف النزاع.
الــســوري،  ومــا زال الأوصــيــاء على الشعب 

حـــزب جــديــد بــاقــتــراح مــن عــالــم الاجــتــمــاع، 
ــادة هيكلة  عــبــد الــبــاقــي الــهــرمــاســي، أو إعــ
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري مـــع تــغــيــيــرات طفيفة 
التسمية والقيادة والبرمجة والمقاربة.  في 
ــانـــي، بــتــأثــيــر  ــثـ اخـــتـــار بـــن عــلــي الـــخـــيـــار الـ
مــن قــيــادات الــحــزب الــنــافــذة ومــراكــز قـــواه، 
لينعقد مؤتمره الأول سنة 1988، بمسمّى 
ويعود  الــديــمــقــراطــي،  الــدســتــوري  التجمّع 
ــان ســـنـــة بــــدايــــة مــــن ســـنـــة 1956  ــ بــــه كـــمـــا كـ
الحياة  الـــذي يهيمن عــلــى  الــواحــد  الــحــزب 
السياسية، ويتولى تسيير الدولة، ويراقب 
ــيـــة شـــامـــلـــة.  ــنـ المـــجـــتـــمـــع ضـــمـــن مـــقـــاربـــة أمـ
أمـــا بــقــيــة الأحــــزاب والــتــنــظــيــمــات المختلفة 
والمــعــارضــة والــرافــضــة، فــلا يتعدّى دورهــا 
الـــديـــكـــور الــســيــاســي أو الــنــشــاط الــثــقــافــي 
والــنــقــابــي والـــحـــقـــوقـــي، وإذا هـــي حــاولــت 
تــجــاوز المــســاحــة المــرســومــة لــهــا، فسيكون 
ــون  ــجــ ــســ ــي والــ ــ ــنــ ــ مــــصــــيــــرهــــا الــــتــــتــــبــــع الأمــ
وحتى  الصورية،  والمحاكمات  والمعتقلات 
على  والأمثلة  والتجويع،  والتشريد  القتل 

ذلك كثيرة من مقرّبي النظام ومناوئيه.
تـــعـــرّض الـــحـــزب الـــدســـتـــوري، فـــي نسخته 
ــام شــعــبــيــة  ــقـ ــتـ الـــتـــجـــمّـــعـــيـــة، إلـــــى عــمــلــيــة انـ
ــيـــل لــــهــــا، بــــحــــرق مــــقــــرّاتــــه  ــثـ ــة لا مـ ــويــ ــفــ وعــ
ومصادرة أملاكه، وحفظ ما بقي من وثائقه 
ونصوصه وبياناته، في الأرشيف الوطني، 
وحله بحكم قضائي في شهر مارس/ آذار 
سنة 2011، بعد أن امّــحــت مــن ذاكـــرة أغلب 
الــحــزب ودوره في  أفــضــال هــذا  التونسين 
بن  الاستعمار  ومقاومة  الوطنية  الحركة 
الوطنية  الــدولــة  تأسيسه  أو  و1956،   1920
ــرت المــــحــــاولات  ــ

ّ
ــث ــعــ وقـــيـــادتـــهـــا لاحــــقــــا. وتــ

المــتــكــرّرة لبعثه مــن جــديــد تــحــت مسمّيات 
مختلفة، منها نداء تونس ومشروع تونس 
ــونــــس والــــحــــزب  ــلــــب تــ ــونــــس وقــ وتـــحـــيـــا تــ
الــدســتــوري الــحــر، وهـــي تــشــكــيــلاتٌ تلتقي 
جميعها في التزام البورقيبية أيديولوجيا 
ورؤيـــــة ســيــاســيــة، وتــســتــبــطــن فـــي أغــلــبــهــا 
الــــــولاء لـــن عــلــي وحـــكـــمـــه، وتـــفـــرّقـــهـــا لعبة 
ــاد  ــع والــغــنــيــمــة والأمــــجــ ــ ــواقـ ــ ــالـــح والمـ المـــصـ
 مــن أســبــاب فــشــل إعـــادة 

ّ
الشخصية. ولــعــل

إنتاج التجربة الحزبية الدستورية وتنقية 
صــورتــهــا مما علق بها مــن شــوائــب وآثــام 
ومقتضيات  الــديــمــقــراطــي  الــرصــيــد  ضعف 
م 

ّ
ــتـــداول، وتضخ الــتــعــايــش والاخـــتـــلاف والـ

الأنــــا الــزعــامــيــة، ومـــحـــاولـــة الــتــأســيــس من 
خارج الدولة  لحزبٍ كان، في يوم ما، حزب 

الدولة بامتياز.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

عــلــى الــرغــم مــن كــل الــقــرائــن الــتــي يقدمها 
الـــواقـــع عــلــى أن لا الــعــقــود ولا المــعــاهــدات 
كــانــت  ــيـــرهـــا  غـ أو  الأنـــظـــمـــة  ــيــــة ولا  الــــدولــ
صــديــقــة لــلــشــعــب، وداعـــمـــة لــقــضــايــاه، وأن 
تقع تحت  الدولية  والمنظمات  الهيئات  كل 
خــيــمــة الــســيــاســة، ولا اســتــقــلال لــقــراراتــهــا 
عــنــهــا، وغــالــبــيّــتــهــا غــيــر مــلــزمــة. والمجتمع 
ــيــــد الأقــــــويــــــاء،  ــــاطــــة بــ

ّ
ــة مــــط ــمـ ــلـ الــــــدولــــــي كـ

ــيـــة مــــن الــــعــــبــــارات الــتــي  ــدولـ والـــشـــرعـــيـــة الـ
صــــارت تــدعــو إلـــى الاشـــمـــئـــزاز، خصوصا 
عندما يتفوّه بها ويتدرّع رؤساء الأنظمة 
 مــن 

ً
المــســتــهــلــكــة الـــتـــي لا تــمــتــلــك شـــرعـــيـــة

الــتــي  ــيـــاســـة  الـــسـ نــتــيــجــة  شـــعـــوبـــهـــا، وأن 
أدارت الأزمــــة الــســوريــة كــانــت كــارثــيــة، ما 
ــتــهــم، ومــخــلــصــن 

ّ
ــوا مـــاضـــن فــــي تــعــن ــ ــ زالـ

داعموهم  عليهم  يفرضها  التي  لأجندات 
تبديل  ا غير 

ً
يفعلون شيئ وممولوهم، ولا 

لــم يعد  وقـــتٍ  فــي  الــطــرابــيــش فيما بينهم، 
لـــســـوريـــة هـــويـــة تــخــصــهــا عـــلـــى الأصـــعـــدة 
كافة، فعلى ماذا يراهنون؟ وهل من بن ما 
يــقــارب 23 مــلــيــون ســـوري مــوزعــن فــي كل 
بقاع الأرض، بن مقيمن في الداخل، تحت 
حكم قوى وأنظمة متعدّدة، وموزعن على 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، لا يوجد  الــلــجــوء  دول 
ــن بـــــأن يــكــونــوا  ــريـ ــديـ عـــشـــرة أشــــخــــاص جـ
ـــة المــصــيــر لشعبٍ 

ّ
قـــادريـــن عــلــى اســتــلام دف

ــــون لـــواقـــعـــه  ـ
ّ
ــألم ــ ــتـ ــ ــنــــون بـــقـــضـــايـــاه ويـ يــــؤمــ

الكارثي، وينظرون إلى المستقبل المتربّص 
السليمة؟  بــالــرؤيــة  تــتــمــتــع  بــعــن  بــالــعــالــم 
كانت  وإذا  الآن،  مــن  الــعــالــم  يـــرجّ  مستقبل 
 بــكــثــيــر من 

ً
ــات الـــدخـــول إلــيــه مــتــاحــة ــوابـ بـ

الــجــهــد والــعــمــل والإنـــجـــاز قــبــل الــيــوم، فــإن 
لو  فيما   ،

ً
مستحيلا سيكون  الــدخــول  هــذا 

 
ً
بــقــيــت قــضــيــة الــشــعــب الـــســـوري مــخــنــوقــة

فــي عــنــق زجــاجــةٍ بــات الــكــلــس يحاصرها. 
وهــل بــات قــدر هــذا الــشــعــب أن يــكــون رهــن 
احــتــلالاتٍ جــديــدةٍ أمــام أعــن منظمة الأمــم 
ــتـــحـــدة والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة والمــجــتــمــع  المـ
الـــدولـــي فــي نــهــايــة الــعــقــد الــثــالــث للقضاء 
الأخيرة  الورقة  الاستعمار؟ ستسقط  على 
مــن الــروزنــامــة، وليس مــن ورقــة تــوتٍ بعد 
الــدولــي  عـــورات هــذا المجتمع  الــيــوم تستر 
ــدّعـــن شــرعــيــة تمثيل  ــئـــك المـ الـــجـــائـــر، وأولـ

الشعب، ويتكلمون باسمه.
)كاتبة سورية في برلين(

بعد مائة عام... ماذا بقي من الحزب الدستوري التونسي؟

سورية ونهاية العقد الثالث للقضاء على الاستعمار

نداء تونس ومشروع 
تونس وتحيا تونس 

وقلب تونس والحزب 
الدستوري الحر 

تشكيلاتٌ تلتقي 
في التزام البورقيبية 

وتستبطن في أغلبها 
الولاء لبن علي

تعرّض الحزب 
الدستوري، في 

نسخته التجمّعية، إلى 
عملية انتقام شعبية 

وعفوية لا مثيل 
لها، بحرق مقرّاته 

ومصادرة أملاكه

سورية بعد سنوات 
عشر من الاقتتال 

والحرب والتهجير 
انتهت إلى دولة 

مقسّمة، ترفرف في 
سمائها راياتٌ ملوّنة، 

وتقع مناطقها تحت 
نفوذ قوى عديدة

هل بات قدر الشعب 
السوري أن يكون رهن 
احتلالاتٍ جديدةٍ أمام 
أعين الأمم المتحدة 

والشرعية الدولية 
والمجتمع الدولي 

في نهاية العقد 
الثالث للقضاء على 

الاستعمار؟
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